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وة والخلافة الراشدة، على المستويين النظري والتطبيقي. استهدفت هذه الدراسة استقصاء أصول "حقوق الإنسان" في عصري النب

وتوقفت مع بعض النصوص القرآنية الدالة على تكريم الإنسان، وتشريفه بحقوق كثيرة، منها الحق في الحياة، وسائر الحقوق 
د البنات، والنهي عن الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حرية المعتقد وحرية الرأي، والمساواة، وتحريم القتل بغير حق، ووأ 

الاسترقاق والتمييز بين الناس على أساس اللون والعرق والجنس. ولم تكن هذه المبادئ مجرد نصوص ترددها الألسن بقدر ما 
حياته في سبيل ترسيخها والعمل بها. وقد عرجنا على جملة من المواقف العملية المجسدة لها في كل من ) (أوقف الرسول 

ا على العهد هذه المبادئ الحقوقية، لم تكن حكرً  حادثة فتح مكة، وتقريرات خطبة الوداع على سبيل المثال.وثيقة المدينة، و 
النبوي؛ وإنما امتدت ظلالها الوارفة إلى عصر الخلفاء الراشدين، قولا وممارسة أيضا. مما حذا بنا إلى استدعاء بعض خطبهم 

بمراعاة حقوق الناس. ومنها انتقلنا إلى طائفة من مواقفهم العملية في إقرار  ووصاياهم، ثم استخلاص ما صدر عنهم من التزامات
البعيد الذي قطعوه في إقرار حقوق الناس،  تلك الحقوق والتضحية من أجل حمايتها والحفاظ عليها. وتبين لنا مدى الشأو

  والعمل على صيانتها من العبث، وبتجرد ليس له نظير.

   
   ٢٠١٥  مايو   ٢٤  تاريخ استلام البحث:  

العهـدة  ، حجـة الـوداع،   الخلفـاء الراشـدين  ، العصر النبوي، صدر الإسلام
  ٢٠١٥  أغسطس  ١٣   ر:ــول النشــتاريخ قب  العمرية

  	   

   

 واحدالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -."والراشدي النبوي لعصرينا خلال  الإسلام في الإنسان حقوق أصالة" ،عبد الباسط المستعين

	   .٤٠ – ٢٨. ص٢٠١٦ مارس؛ ثلاثونوال
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ثقت  سياق  صيحةإن  ا قد ان ا ا وم سان" بمف "حقوق الإ

ل من الأحداث والتطورات السياسية العالمية، الغربية  مسار طو
ديث؛ وأخذت  ائية تحديدًا، منذ فجر العصر ا ا شبھ ال صور

قوق  رب العالمية الثانية وصدور "الإعلان العال  اء ا عقب ان
سان" سنة  ا آليات ١٩٤٨الإ س مية القصوى ال اك . ورغم الأ

ش ع المستوى  سان  ترسيخ السلم العال والتعا حقوق الإ
لاف  الرأي والتداول ع السلطة داخل الم ر ا ، وتدب جتمع الدو

ة ع المستوى  قوق المادية والمعنو رات وا الواحد، وضمان ا
ا لم تخلو من خلفيات سياسية وإيديولوجية، جعلت  الفردي؛ فإ

ل  ست بمنأى عن الاحتيال والمزايدات وسوء التأو قوق ل تلك ا
ن، وما إ ذلك.   والكيل بمكيال

عا لأنوا ر الشرعة الغراء أن أما  الإسلام؛ فإنھ لما أذن الله 
ا، أشرقت  غ فجر سطع  الآفاق، والبعثة المحمدية العصماء أن ي
سانية  بان للإ ق واس يل ا ما أطراف الأرض، فأنارت س بضيا
ام  ت أح يھ الكرم بيضاء لاحبة، فعن جة ن صراط الله المستقيم وم
ل الضمانات، ا ب ن وأحاط لف  الشرعة الإسلامية بحقوق الم

ا حركات   كما تظم ع إيقاع ا بمجموعة من الواجبات ت وازن
) المثل الأس  تكرم وسكنات المسلم. وضرب رسول الله (

لفاء  اجھ سار ا رام حقوقھ الأساسية. وع م سان واح الإ
سع  ا، ولا  ر عده  لوحة تطبيقية نموذجية؛ قل نظ الراشدون من 
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قائع العصرن النبوي والراشدي ــ كل منصف ومطلع موضو ع و 

ا  سبق رف  ع لھ ــ إلا أن  ما لم يكن  قلبھ غيض ع الإسلام وأ
ا  حفظ حقوق الناس.   وتم

نا لا ي الإسقاط بمحاكمة العصور الإسلامية الأو  طبعًا، 
قوقية كما  متداولة اليوم؛ إلا أن التماس  بمنطق المنظومة ا

ركة ان،  القواسم المش ن مُثُل الإسلام الممتدة  الزمان والم ممكن ب
عرف بـ :  ن ما بات  سان  ظل الواجب، وب ق الإ ا  واستحضار
صوصيات  عض ا ناء  سان" باست قوق الإ ونية  "القيم ال
ا. فما  ملامح "حقوق  القليلة ال لا يمكن بحال أن يقاس عل

سان"  خطاب الن ( ر ) وخلفائالإ م المظا ھ الراشدين؟ وما أ
ا  العصرن النبوي والراشدي؟   العملية لتطبيق

ëçfßÖ]†’ÃÖ]»á^ŠÞý]ÑçÏuô^fÚ†è†ÏiVğ÷æ_ 
سل والنفس  إن إجمال مقاصد الشرعة  حفظ الدين وال
رى المتمثلة  عكس ركائز الإسلام الك والمال والعرض؛ كمبادئ جامعة 

شرة من كل ال الظلم وإشاعة قيم: الكرامة   تخليص ال أش
رة  ظل العبودية لله عز وجل، والعدل السياس والقضائي  وا
سان، حيًا  . لا شك أن الإسلام  تكرمھ للإ والاقتصادي والاجتما
ا من قبل، تجسدت  د  جملة حقوق لم يكن للعرب ع وميتًا، وإقراره 

عا وأحاد ن: كتاب الله  ة، يث رسول الله (من خلال الوحي ) من ج
ي  دين الم ا من خلال التطبيق النبوي،  الع كما ارسمت معالم

ي.   والمد
ديث النبوي الشرف: - ١/١ سان"  كتاب الله وا   "حقوق الإ

قوق   كتاب الله العديد من الآيات ال تقرر جملة من ا
سان. وتف الآية الكرمة  أبلغ بيان: " رى للإ قَدْ الك

َ
مْنَا وَل ِ كَرَّ  بَ

مْ  آدَمَ  ُ رِّ  ِ وَحَمَلْنَا َ مْ  وَالْبَحْرِ  الْ ُ بَاتِ  مِنَ  وَرَزَقْنَا يِّ مْ  الطَّ ُ لْنَا َ وَفَضَّ  عَ
رٍ  نْ  كَثِ ذا )١("تَفْضِيلاً  خَلَقْنَا مِمَّ العام الذي يتوزع إ  التكرم. 

ياةمجموعة حقوق، مثل  ق  ا يد من الذي نصت عليھ العد ا
ر  ر نفس  تحرم قتل النفسالآيات ع غ ر حق: "... مَنْ قتل نفسًا  غ

تحرم وأد . و)٢(أو فساد  الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا..."
اض. و)٣(: "وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت"البنات : تحرم الإج

م كان  م وإياكم، أن قتل "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزق
را" ؛  حق إبداء الرأي. و)٤(خطئا كب ر عن الموقف السياس والتعب

م مبدأ الشورىبإقرار  م وأقاموا الصلاة وأمر : "والذين استجابوا لر
م ينفقون" م ومما رزقنا : حرة العقيدة. وإقرار )٥(شورى بي

م جميعا، أفأنت تكره الناس ح  "ولوشاء ربك لأمن من  الأرض كل
ونوا مؤمن ...")٦(ن"ي ن الرشد من ال . )٧(. "لا إكراه  الدين، قد تب

جان فعل  م باست م وعقيد ب إيما س عذيب الناس  يع  ش و
م  اب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ  اب الأخدود: "قتل أ أ
م إلا  ود، وما نقموا م ن ش م ع مل يفعلون بالمؤمن ا قعود، و عل

ميد".أن يؤمنوا بالله العز   )٨(ز ا
  

ت بحق عناية كتاب  د القرآنية ال تث عض الشوا ذه فقط 
رات العامة. كما  قوق الأساسية وا عرف اليوم با عا بما  الله 
ل يتعسر معھ  ش ة،  ا حاضرة بوفرة  الأحاديث النبو نجد

صر: يل المثال، لا ا ا ع س ا، نكتفي ببعض   استقصاؤ
): (... فإن ي بكرة، قال: قال رسول الله (: عن أبتحرم القتل

. و نفس السياق تم )٩(دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام...)
ر حق. روى أبو  غ ال القتل  ل آخر من أش تحرم الانتحار بدوره كش

) )، أنھ قال: ( من تردى من جبل ررة ر الله عنھ، عن الن
و ردى  فقتل نفسھ ف نم ي ا أبدًا، ومَنْ  نار ج فيھ خالدًا مخلدًا ف

نم خالدًا  تحس سمًا فقتل نفسھ، فسمھ  يده يتحساه  نار ج
ا   ا أبدًا، ومَنْ قتل نفسھ بحديدة فحديدتھ  يده يجأ  مخلدًا ف

ا أبدًا). نم خالدًا مخلدًا ف عن قتل  )كما نه ( )١٠(بطنھ  نار ج
ر المقاتلة س، عن  الفئات الضعيفة وغ رب. عن أحمد بن يو  ا

ره، أن امرأة وجدت   الليث، عن نافع، أن عبد الله ر الله عنھ أخ
ساء  )مقتولة، فأنكر رسول الله ( )عض مغازي الن ( قتل ال

يان رة أنھ ()١١(والص عد  ). وجاء  كتب الس نه خالد بن الوليد 
ن أن يقتل "وليدًا أو امرأة أو    . )١٢(عسيفًا"غزوة حن

رقاق وإقرار حق العامل ديث النه عن الاس : جاء  ا
ررة ر الله عنھ، أن الن ( )، قال: (قال الله: القدس عن أبي 

م يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا  ثلاثة أنا خصم
عطھ أجره). را فاستو منھ ولم    )١٣(فأكل ثمنھ، ورجل استأجر أج

ن  قوق الاقتصادية والاجتماعيةتأم دري ا : عن أبي سعيد ا
نما نحن مع رسول الله ( )  سفر إذ جاء رجل ر الله عنھ، قال: ب

ا يمينًا وشمالاً، فقال رسول الله ( ): (من ع ناقة بھ، فجعل يصرف
ر لھ، ومن كان عنده  ر فليعد بھ ع من لا ظ كان عنده فضل ظ

من لا زاد لھ) ح ظننا أنھ لا حق لأحد منا   فضل زاد فليعد بھ ع
ت )١٤(الفضل . وعن عباد بن شرحبيل قال: (أصابنا عام مخمصة، فأت

بلا، ففركتھ فأكلتھ  ا، فأخذت س ت حائطا من حيطا المدينة، فأت
ت  ائط فضرب وأخذ ثوبي، فأت وجعلتھ  كسائي، فجاء صاحب ا

رتھ، فقال للرجل: "مالن ( ا أطعمتھ إذ كان جائعًا أو ساغبًا، ) فأخ
لا"، فأمره الن ( ) فرد إليھ ثوبھ، وأمر لھ ولا علمتھ إذ كان جا

  )١٥(بوسق من طعام أو نصف وسق).
م ع أساس العرق أو  ن الناس وعدم التمي بي المساواة ب

س ج : عن أبي نضرة حدث من سمع خطبة رسول الله اللون أو ا
)ا الناس، ألا إن ربكم واحد، )  وسط أيام ا شرق فقال: (يا أ ل

ج ع عربي،  ، ولا ل ج وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي ع 
ن من  )١٦(ولا أحمر ع أسود، ولا أسود ع أحمر إلا بالتقوى...). ب ي

ص الرسول (  )ذه الأحاديث الشرفة أن عناية الإسلام  
ا  جماعية، المادية بحقوق الناس العامة م اصة، الفردية وا وا

يجة صراع اجتما ولا نضال سياس  ة، لم تكن ن والنفسية والمعنو
ي ونبوي، يرا كل  ولا اصطدامات عسكرة، وإنما  وليدة إقرار ربا
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ت  ما تباي جسد والروح منھ؛ م سان ومتطلبات ا حاجيات الإ

  الأوطان واستدار فلك الزمان. 
سان  مدرسة النبوة:تطبيق ح - ١/٢   قوق الإ

ا رحمة للناس وعدلاً يلامس  )لأن سنة الرسول ( كانت كل
ستع علينا إحصاء مجالات إقرار  م اليومية، فإنھ  تفاصيل حيا
عض النماذج  ة، لكن سنعرض  سان  الممارسة النبو حقوق الإ

ا الك سان  تجليا عكس بقوة مبادئ حقوق الإ رى، البارزة ال 
ي:   كالآ

  وثيقة المدينة:
يفة ال بادر رسول الله  ن ال س مضام للوقوف ع درر ونف

)( ا عشية حلولھ بالمدينة المنورة للإجابة عن  )١٧(إ اعتماد
ا، بما تضمنھ مـــــــــــــــن إشارات لوضع اللبنات  متطلبات واقع جديد 

ذا ا ر الأو لدولة الإسلام؛ وما اقتضاه بناء  جديد من تدب لكيان ا
وحسن تفاعل مع قضايا الواقع القائمة والمتوقَعة. بدايةً، نورد النص 
ل  رتھ، وجاء ع الش شام  س ذه الوثيقة، كما ذكره ابن  امل ل ال

ي:   الآ
ذا كتاب من محمد الن ( سم الله الرحمن الرحيم.  " ن ن المؤمن ) ب

م رب ومن تبع ن من قرش و م: والمسلم د مع م وجا ق    ف
م أمة واحدة من دون الناس.   * إ

م يفدون  م، و م ، يتعاقلون بي اجرون من قرش ع ربع * الم
م،  ن. وبنو عوف ع ربع ن المؤمن م بالمعروف والقسط ب عان
ا بالمعروف والقسط  ، كل طائفة تفدى عان م الأو يتعاقلون معاقل

ن. وبنو ساعدة ن المؤمن ، وكل  ب م الأو م، يتعاقلون معاقل ع ربع
ارث  ن. وبنو ا ن المؤمن ا بالمعروف والقسط ب م تفدي عان طائفة م
ا  ، وكل طائفة تفدي عان م الأو م، يتعاقلون معاقل ع ربع
م، يتعاقلون  ن. وبنو جشم ع ربع ن المؤمن بالمعروف والقسط ب

م ، وكل طائفة م م الأو ن  معاقل ا بالمعروف والقسط ب تفدي عان
، وكل  م الأو م، يتعاقلون معاقل ن. وبنو النجار ع ربع المؤمن
ن. وبنو عمرو  ن المؤمن ا بالمعروف والقسط ب م تفدي عان طائفة م
، وكل طائفة تفدي  م الأو م، يتعاقلون معاقل بن عوف ع ربع

ن. و  ن المؤمن ا بالمعروف والقسط ب م، عان ت ع ربع بنو النُب
ا بالمعروف والقسط  ، وكل طائفة تفدي عان م الأو يتعاقلون معاقل
، وكل  م الأو م، يتعاقلون معاقل ن. وبنو الأوس ع ربع ن المؤمن ب

ن. ن المؤمن ا بالمعروف والقسط ب م تفدي عان   طائفة م
عطوه بالم م أن  ركون مفرحًا بي ن لا ي عروف  فداء أو * وإن المؤمن

  عقل.
  * وأن لا يحالف مؤمن مو مؤمن دونھ.

م أو ابت دسيعة ظلم أو إثم  ن ع من  م ن المتق * وإن المؤمن
م عليھ جميعا ولوكان ولد  ن، وإن أيد ن المؤمن أو عدوان أو فساد ب

م.   أحد
  * ولا يقتل مؤمن مؤمنًا  كافر ولا ينصر كافرًا ع مؤمن.

م. * وإن م أدنا ر عل   ذمة الله واحدة يج

عض دون الناس. م موا  عض ن    * وإن المؤمن
ن ولا  ر مظلوم ود فإن لھ النصر والأسوة غ * وإنھ من تبعنا من 

م.   متناصرن عل
سالم مؤمن دون مؤمن  قتال   ن واحدة، لا  * وإن سلم المؤمن

م. يل الله إلا ع سواء وعدل بي   س
عضًا.* وإن ك ا  عض عقب    ل غازة غزت معنا 

يل الله. م  س عض بما نال دماء م ع  عض ء   ن يـ   * وإن المؤمن
دي وأقومھ. ن ع أحسن  ن المتق   * وإن المؤمن

ر مشرك مالاً لقرش ولا نفسًا ولا يحول دونھ ع مؤمن.  * وأنھ لا يج
نة فإنھ قود ب ھ إلا أن ير و وإنھ من اعتبط  مؤمنًا قتلاً عن ب

  المقتول.
م إلا قيام عليھ. ن عليھ كافة ولا يحل ل   * وإن المؤمن

يفة؛ وآمن بالله واليوم  ذه ال * وإنھ لا يحل لمؤمن أقر بما  
ھ، وأنھ من نصره أو آواه فإن عليھ  الآخر؛ أن ينصر محدثًا ولا يؤو

  .لعنة الله وغضبھ يوم القيامة ولا يؤخذ منھ صرف ولا عدل
ء فإن مرده إ الله عز وجل وإ  ما اختلفتم فيھ من  * وإنكم م

ن. ن ما داموا محارب ود ينفقون مع المؤمن   محمد. وإن ال
ن. ود ب عوف أمة مع المؤمن   * وإن 

م إلا من ظلم وأثم  م وأنفس م موال ن دي م وللمسلم ود دي * لل
غُ فإنھ لا  تھ. يُوِ ل ب   إلا نفسھ وأ

ارث * و  ود ب ا ود ب عوف، وإن ل ود ب النجار مثل ما ل إن ل
ود بن عوف،  ود ب ساعدة مثل ما ل ود ب عوف، وإن ل مثل ما ل
ود ب الأوس مثل  ود ب عوف، وإن ل ود ب جشم مثل ما ل وإن ل
ود ب عوف، إلا من علبة مثل ما ل ود ب  ود ب عوف، وإن ل  ما ل

تھ. ل ب غ إلا نفسھ وأ   ظلم وأثم فإنھ لا يو
م. علبة كأنفس   * وإن جفنة بطن من 

ود ب عوف. يبة مثل ما ل
َ
  * وإن لب الشُط

م. علبة كأنفس ر دون الإثم وإن موا    * وإن ال
م. ود كأنفس   * وإن بطانة 

م أحد إلا بإذن محمد.   * وإنھ لا يخرج م
جز ع نار جر    ح.* وإنھ لا ين

تھ، إلا من ظُلم. ل ب   * وإنھ من فتك فبنفسھ فتك وأ
ذا.   * وإن الله ع أبر 

م النصر ع  م، وإن بي ن نفق م وع المسلم ود نفق * وإن ع ال
ر دون  م الن والنصيحة وال يفة، وإن بي ذه ال ل  من حارب أ

  الإثم.
  * وإنھ لم يأثم امرؤ بحليفھ.

  .* وإن النصر للمظلوم
ن. ن ما داموا محارب ود ينفقون مع المؤمن   * وإن ال

يفة. ذه ال ل  ا لأ رب حرام جوف   * وإن ي
ر مضار ولا آثم. جار كالنفس غ   * وإن ا

ا. ل   * وإنھ لا تجار حرمة إلا بإذن أ
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يفة من حدث أو اشتجار يخاف  ذه ال ل  ن أ * وإنھ ما كان ب

  محمد رسول الله. فساده فإن مرده إ الله عز وجل وإ
يفة وأبره. ذه ال   * وإن الله ع أتقى ما  

ا.   * وإنھ لا تجار قرش ولا من نصر
رب. م ي م النصر ع من د   * وإن بي

سونھ،  ل ونھ و م يصا سونھ فإ ل ونھ و * وإذا دعوا إ ص يصا
ن  م ع المؤمن م إذا دعوا إ مثل ذلك فإنھ ل   إلا من حارب - وإ

م. - الدين  م الذي قبل م  جان   ع كل أناس حص
يفة  ذه ال ل  م ع مثل ما لأ م وأنفس ود الأوس موال * وإن 
قال مع  شام: و يفة. (قال ابن  ذه ال ل  ر المحض من أ مع ال

يفة). ذه ال ل  ر المحسن من أ   ال
ر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا ع نفسھ.   * وإن ال

يفة وأبره.* وإ ذه ال   ن الله ع أصدق ما  
ذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنھ من خرج آمن ومن  * وإنھ لا يحول 

  قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم.
  )١٨()."* وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله (

  
ر من المبادئ والقيم  بط الكث ست ذا النص يمكن أن  من خلال 

قوقي ا:ا د قرب، وم ا إلا  ع شرة لإقرار   ة ال لم تتوصل ال
  ر عت ل،  ا، من حيث الش يفة: كو البعد الدستوري لل

ا وثيقة  صيغة متقدمة جدًا  تنظيم المجتمع؛ سواء باعتبار
ة؛ أومن  ع الثقافة الشفو غلب عليھ طا مكتوبة  مجتمع كان 

رم عاقد؛ يح ا جاءت  صيغة  كافة الأطراف  حيث كو
اق أن رسول الله ( شام عن ابن إ ) المتعاقدة. نقل ابن 

م  د ود، وعا اجرن والأنصار، وادع فيھ  ن الم كتب :"كتابًا ب
م" رط عل م واش م، وشرط ل م وأموال . وكذلك من )١٩(ع دي

يفة ع العناصر ال يمكن أن  تمام ال حيث انصباب ا
ون موضوع اختلاف أو  ا ع المبادئ ت نزاع؛ وكذلك ترك

ا  ا فعلا، أسلوبا دستور جامعة؛ مما يجعل رى والأسس ا الك
د  ر م عت رة الغابرة من الزمن. فأروبا ال  ذه الف متقدما  
" إلا  ا فكرة: "العقد الاجتما ر  ديث لم تظ الفكر السياس ا

صر خلال القرن الثامن عشر الميلادي، مع أحد مفكري "ع
ذا القرن،  اية  : جون جاك روسو. ومع  الأنوار"، الفرس

ر إقرار العمل بالدستور لأول مرة. ا للتطبيق ع   وجدت فرص
 ي ونات المجتمع المد ل م راف ب ا، )٢٠(الاع رام كيا ، واح

ا بالاسم.   والتنصيص عل
 .ة صدر ضة الظلم عن أي ج   منا
  ا الإسلا   م.الانتصار لقيم العدل ال يمثل
 . راف بحرة الدين والعقيدة وإقرار التعدد الدي   الاع
  ود ن؛ ال ر المسلم ية من غ رام خصوصية الطوائف الدي اح

م، ديانة وطوائف.تحديدً  م كما    ا، والتعامل مع

  (ود ن وال ن  الوثيقة (المسلم سي ن الرئ امات الطرف ن ال عي
لي رب؛ مما يدل ع إقرار أ املة   السلم وا م ال

  "المواطنة"، وما تقتضيھ من حقوق وواجبات.
 .التنصيص ع نصرة المظلوم  
 .امات العسكرة قوق السياسية والال ر ا   سط
  

يفة المدينة مثلت وثيقة وأداة إدارة  يت إذن، أن 
وسياسية متقدمة  تنظيم مجتمع المدينة وضبط شؤونھ، وتحديد 

امات وحقوق الأفراد   والمجموعات داخلھ. ال
  

  فتح مكة:
ذه الواقعة واحدة من أعظم تجليات حرص الن  )٢١(عكس 

)يلة  العفـو سامح وحقن الدماء.  إن التفتنا  ) ع القيم الن وال
امية  ا وا ضارة الغربية اليوم، والأنظمة الراعية لقيم إ ا

ا  ا، وقمنا بفحص ممارسا سان" ف إزاء لمنظومة "حقوق الإ
طاب والممارسة.  ن ا الشعوب الأخرى، ات لنا البون الشاسع ب
ا، أمكننا تأمل العديد من  قبة الاستعمارة وفضاعا فإذا تخطينا ا
ي   نام، وتدخل الاتحاد السوفيا وادث المتعاقبة، مثل: حرب في ا
ية ع امتداد  يونية بالأرا الفلسطي ستان، والممارسات الص أفغا

ا  كل عق ب، وتدخل الولايات المتحدة الأمركية وحلفا ود دون حس
ستان، وتدخل فرسا  البلدان  من الصومال والعراق وأفغا
؛ وحرب  غو الديمقراطية وساحل العاج وما و الإفرقية مثل: ال
ذه المناطق عن  ا  رسك...، ثم سألنا أ الصرب ع البوسنة وال

ذه القوى  ا  أسلوب معاملة  ا لتفوق "الديمقراطية"، وكيفية تصرف
ا  ا ودمار ايا عنف جزنا عن إحصاء  م؛ ل العسكري تجا
ن، فضلاً عن سوم  ن ومعتقل قوقية؛ من قت ومعطوب ا ا اكا وان
شرد...، ولأمكننا أن  ن فنون التعذيب وألوان الاغتصاب وال الناج

ن  ستخلص دون عناء معيار الازدواجية  تطبيق سان ب حقوق الإ
ته  ا ي م، ولأدركنا بوضوح أن مفعول ر ذه البلدان وغ مواط 
عندما يتعلق الأمر بمعاملة مواط الشعوب الأخرى، خاصة إذا 
صنفت  خانة الأعداء؛ رغم زخم المواثيق الدولية الداعية إ صيانة 

قوق  كل الأحوال.   ذه ا
دف إ اطفة إنما  يان سلوك القوى المنتصرة ذه النظرة ا  ت

ا بلغة  ب بالمجازر وسلوك الإبادة، مما يصنف زم ا تجاه الم
قوق  جسيمة  اكات ا ديث  خانة: الان قو ا القاموس ا
سانية...  راف جرائم ضد الإ اب جرائم حرب، واق سان وارت الإ

يل  واقعة مماثلة حينم ا مع السلوك النبوي الن ا دخل الن ومقارن
) ل تصرف مثلما يتصرف المنتصرون من ) إ مكة فاتحا منتصرا، 

ران  قبيل ما ذكرنا؟ أم أنھ قابل من ناصبھ العداء دوما، واكتوى بن
رب عليھ تلو  م ا م وش م ومحاولات قتل م وطرد م ومكر ال ت
لة؛ قابل كل ذلك بالسماحة والعفو والصفح والرحمة  الأخرى مدة طو

نو. وال   عطف وا
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زمون لما اجتمع إ الن ( روب: م م  عرف ا ل مكة، و ) أ

عذيب  ونون موضوع تقتيل وإبادة و م دائرة الانتقام، في تدور عل
رقت  ان عساكره وجموعھ ال اخ وكل أصناف العدوان، وكان بإم
ا، لكن ذلك لم يكن  ل ا من كل ناحية أن تدك الأرض بأ مكة واقتحم

)، ولا من قيم دعوتھ السمحة ولا أخلاق شرعتھ شيمھ (من 
، بل كان لھ ( موقف آخر: "لا إلھ إلا الله وحده لا شرك  )الفض

زم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو  لھ، صدق وعده، ونصر عبده، و
ت وسقاية  ن إلا سدانة الب ات و تحت قدمي  دم أو مال يد ف

طأ شبھ اج، ألا وقتيل ا العمد بالسوط والعصا ففيھ الدية  ا
ا، يا معشر قرش  ا أولاد ا  بطو مغلظة مائة من الإبل أربعون م
ا بالآباء، الناس من  عظم لية و جا ب عَنكم نخوة ا إن الله قد أذ
ا الناس إنا خلقناكم من  ذه الآية: "يأ آدم وآدم من تراب، ثم تلا 

" جرات: )٢٢(ذكر وأن ا [ا ]، ثم قال: يا معشر قرش، ما ١٣ الآية كل
رًا أخ كرم، وابن أخ كرم، قال:  ي فاعل فيكم؟ قالوا: خ تظنون أ

بوا فأنتم الطلقاء."   )٢٣(اذ
دف  ذه الواقعة بأن  ن من  ن الغربي استخلص أحد الباحث

يًا لا حزبيًا" )الرسول ( ذا الفتح كان "دي ، وعلق ع ذلك )٢٤(من 
انت الرأفة  تھ ال خضعت لمطلق قوتھ دليلاً بقولھ: "ف ان مدي س

ا خلفاؤه  فتح البلدان حيث  من أدلة الرحمة  الإسلام، سار عل
ل مغفرة." ا ل ، وزاد: "ما أجمل العفو عند )٢٥(كان الاتجاه راج

ذه النفس ال سمت كل السمو، فارتفعت فوق  !المقدرة ما أعظم 
قد وفوق الانتقام، وأنكرت كل عاطف ة دنيا، وبلغت من النبل فوق ا

سان عرف محمد ( !ما يبلغ الإ م مَنْ ائتمروا ؤلاء قرش  )م
ابھ قبل ذلك، ومَنْ قاتلوه  بدر و أحد،  ليقتلوه، ومن عذبوه وأ
ندق، ومَنْ ألبوا عليھ العرب جميعًا. ومَنْ لو  ومَنْ حصروه  غزوة ا

ظةاستطاعوا قتلھ وتمزقھ إربا إربًا لما  ؤلاء قرش   !ونوا  ذلك 
م جميعا قبضة محمد ( م، وحيا )  وتحت قدميھ، أمره نافذ  رقا

ذه الألوف المدججة بالسلاح  ن شفتيھ، و سلطانھ  معلقة ب
ا  رجع البصر ل يد مكة وأ لكن  !لكن الن !لكن محمدًا !ستطيع أن ت

عرف العدارسول الله ( س بالرجل الذي  ا أن تقوم ) ل وة أو يرد 
ر. لقد أمكنھ الله من عدوه،  جبار ولا بالمتك و با س  ن الناس. ول ب
ر  فقدر فعفا، فضرب بذلك للعالم كلھ ولأجيالھ جميعًا مثلاً  ال

د، و سمو النفس سموًا لا يبلغھ أحد".   )٢٦(والوفاء بالع
عقب  ذا الصفح الذي  دت بھ الأعداء، فمثل  ق ما ش وا

ر  ا ر لھ ع نظ ع صم، لا  ن، والشلل التام لقوة ا لنصر المب
ر نموذج يحتذى لمَنْ  ب أن يص تارخ الصراع  أية حضارة، و
ار. ومن الدروس البليغة  سان آناء الليل وأطراف ال يتغ بحقوق الإ
ا من أحداث، ما  ا من واقعة فتح مكة وما جرى ف ال يمكن استقاؤ

:   ي
 ر أو إبادة، أو جرائم حرب  عدم اب تصفية عرقية أو تط ارت

) جنده "أن لا يقاتلوا إلا مَنْ بلغة العصر، فقد أمر رسول الله (
م".   )٢٧(قتل

 ن  )٢٨(العفو التام ا، سواء كانوا مدني ائ روب ور عن أسرى ا
رب وتوقف  ن بلغة العصر، بزوال أسباب ا أم عسكر

ن مَنْ استأمنھ وقبول أعذار  )٢٩(المقاومة، م، وتأم مَنْ اعتذر م
ن.   أحد من المسلم

  م لمواقف ن أو الانتقام م زم جما بالم عدم إنزال العقاب ا
غرامة أو جزة، م  )، لما بل إن رسول الله ( )٣٠(سابقة، أو إلزام

مة، اليوم  شھ؛ أنھ قال: "اليوم يوم الم علم من أحد قادة ج
رمة" عظم الله فيھ ، عزلھ )٣١(ستحل ا ذا يوم   ورد عنھ: "بل 

وم تكس فيھ الكعبة" ذه )٣٢(الكعبة، و ث من  س . ولم 
م،  عض الأفـــراد بجرائر أعمال القاعدة العامة سوى مؤاخذة 

، وكان )٣٣(خاصة من كان  ذمتھ جـــرم دم أو خيانة عظ
م قليلاً جدًا.   عدد

 ليًا؛ بقدر ما اس عًا ش تلزم إشراكًا فعليًا العفو لم يتخذ طا
م  قوق بحقوق للمستفيدين منھ، وتضمن احتفاظ ذوي ا
ا). ولأن السقاية كانت  ل رام وسقايتھ لأ ت ا (إقرار سدانة الب

لما استلم مفاتيح الكعبة، بادره  )لآل العباس؛ فإن الرسول (
جابة  ع بن أبي طالب بقولھ: "يا رسول الله اجمع لنا ا

): سقاية، ص الله عليك. فقال رسول الله ([السدانة] مع ال
اك مفتاحك يا عثمان،  ة؟ فد لھ فقال:  أين عثمان بن ط

  .)٣٤(اليوم يوم بر ووفاء"
 ) ر تواضع الن ره ترسيخ قيم المساواة ع اكم] وعدم تج ) [ا

و  موقف  ن] و انتھ لأحد الرعايا [المواطن بداده أو إ أو اس
ر أن "رجلا كلم الرسول (قوة. جاء  كتب ال ) يوم الفتح، س

ون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من  «فأخذتھ الرعدة، فقال لھ:
ى أبوبكر )٣٥("»قرش كانت تأكل القديد. جد "أ . ولما دخل الم

ر]، فلما رآه رسول الله ( و شيخ كب لا «قال:  )بأبيھ يقوده [و
تھ ح أكون أنا آتيھ فيھ. د )٣٦(" ..تركت الشيخ  ب . وقد ش

"كان عادلا يحب العدل، فقد كان  )إيرفينغ ع أن رسول الله (
، والقوي والضعيف  ر والغ عامل الصاحب والغرب، والفق
ل  ب التفاتھ إ ال س ساوي، وكان محبوبًا من الناس  بال

م." جميع، وعدلھ المطلق بي   .)٣٧(وسماعھ من ا
  اء مظالم الأموال والأ ن إعلان إ رة ب ذه الأخ نفس، والتمي  

ام؛ حيث  ذه الأح ر العمد، والشروع الفوري  إنفاذ  العمد وغ
و ع شركھ، بادر الرسول ( ، و ذ ) إ أداء دية ابن الأثوع ال

عدما قتلھ خراش بن أمية (من قبيلة خزاعة) لقتلھ أحمر بأسا 
م جعا   .)٣٨(أحد 

  
ا الم ا مجرد إشارات يلتقط ، إ دث التار ذا ا تمعن  

ة حكيمة  حدث الفتح الأعظم لمكة وما رافقتھ من إجراءات نبو
جة رفيقة رحيمة، ودروس بليغة  كيفية التعامل مع مجتمع  ومعا
م يومئذ  لُھ رسول الله العدوان وتمالؤوا ع قتلھ، و طالما ناصب أ

ذه المعاملة الر  زام وانقطاع الأسباب.  ا  وضعية ا اقية لم تفرض
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يئات دولية ولا منظمات حقوقية ولا محاكم جنائية؛ وإنما  حينذاك 

  نبعت من شرعة الرحمان وسنة العدنان.
  جة الوداع:

ر أن  جة الوداع مواقف "حقوقية" لافتة؛ غ لم تتضمن 
ا رسول الله ( طب ال ألقا وم النحر، ا عرفات و ) أثناء وقوفھ 

رى  سان  الإسلام:  رواية  حب بالمبادئ الك قوق الإ المؤطرة 
اق أنھ ( جة الوداع سنة (لابن إ عد ١٠) قال  خطبة  ه)، 

ي لا أدري  ، لكم فإ ا الناس، اسمعوا قو حمد الله والثناء عليھ: "أ
ا الناس، إن  ذا الموقف أبدا، أ ذا  عد عامي  لع لا ألقاكم 

ذا، دماءكم وأموالكم عليكم حرام إ  أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم 
سألكم عن أعمالكم،  ذا، وإنكم ستلقون ربكم ف ركم  وكحرمة ش
ا، وإن  ا إ من ائتمنھ عل وقد بلّغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤد
كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا تظلَمون، 

المطلب موضوع كلھ، وأن  ق الله أنھ لا رِبا، وإن ربا عباس بن عبد
لية موضوع، وإن أول دمائكم أضع: دمَ عامر بن  جا كل دم كان  ا
رضعا  ب ليث، فقتلھ  ارث بن عبد المطلب، وكان مس ربيعة بن ا

و أول ما أبدأ بھ من دماء    .ذيل ف
عبد  أرضكم  ا الناس ! فإن الشيطان قد يئس من أن  عد أ أما 

ع فيما سوى ذلك فقد ر بھ مما تحقرون  ذه أبدًا، ولكنھ
َ
إن يُط

  .من أعمالكم، فاحذروه ع دينكم
ادة  الكفر، يُضَلّ بھ الذين كفروا،  ء ز س ا الناس ! إنما ال أ
حرمونھ عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما  يحلونھ عامًا و

حرموا ما أحل الله، وإن الزمان قد استدار ك يئتھ يوم حرم الله، و
رًا،  ور عند الله اثنا عشر ش خلق السموات والأرض، وإن عدة الش
ن جمادى  ا أربعة حرم: ثلاثٌ متوالية، ورجب مضر، الذي ب م

  .وشعبان
ا الناس، عد أ نّ عليكم  أما  سائكم حقا، ول فإن لكم ع 

ن ألا يدخلن أحدا  ركم وعل ن ألا يوطئن فرشكم غ حقا، لكم عل
ونھ نة، فإن فعلن فإن الله قد تكر ن بفاحشة مب ن أن لا يأت ، وعل

رح، فإن  ر م ن ضربا غ ن  المضاجع وتضربو جرو أذن لكم أن ت
را،  ساء خ ن بالمعروف، واستوصوا بال ن وكسو ن رزق ن فل ان
ن  ئا، وإنكم إنما أخذتمو ن ش ن عندكم عوان لا يملكن لأنفس فإ

ا الناس بأمانة الله، واستحللتم  لمات الله، فاعقلوا أ ن ب فروج
ي قد أبلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بھ فلن تضلوا  ، فإ قو

نا، ا الناس: اسمعوا قو واعقلوه  أبدا، أمرا ب يھ. أ كتاب الله وسنة ن
ن إخوة، فلا يحل لأمرئ  علمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلم

م من أخيھ إلا ما أعطاه عن ط يب نفس منھ فلا تظلمن أنفسكم. الل
  .)٣٩(ل بلغت؟"

ر أن الن ( جة الوداع وروى ابن كث ) خطب يوم عرفات  
قائلاً: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
لية  جا ء من أمر ا ذا، ألا كل  ذا  بلدكم  ركم  ذا  ش

لية موض جا وعة، وإن أول دم أضع من موضوع تحت قدمي، ودماء ا

رضعا  ب سعد فقتلتھ  ارث، وكان مس دمائنا دم ابن ربيعة بن ا
لية موضوع، وإن أول ربا أضع من ربانا ربا العباس  جا ذيل. وربا ا
ساء فإنكم  بن عبد المطلب، فإنھ موضوع كلھ. واتقوا الله  ال

لمة الله، ن ب ن بأمانة الله واستحللتم فروج ن ألا  أخذتمو ولكم عل
ر  ن ضربًا غ ونھ، فإن فعلن ذلك فاضربو يوطئن فرشكم أحدًا تكر
ن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن  ن وكسو ن عليكم رزق رح، ول م
سألون ع فما أنتم  عدي إن اعتصمتم بھ، كتاب الله، وأنتم  تضلوا 

ت. فقال بإصبعھ ؟ قائلون  د أنك قد بلغت أديت ون ش قالوا: 
ا ع الناس:ا نك ا إ السماء و م  لسبابة يرفع د، الل م اش الل

د. م اش د، الل   )٤٠("اش
سائي وابن ماجة أن رسول الله ( رمذي وال  )وروى أيضًا عن ال

ا الناس: "قال  خطبة الوداع أيضًا إن الله أدى إ كل ذي حق  أ
ر جر، ومَنْ  حقھ، وإنھ لا تجوز وصية لوارث. والولد للفراش وللعا ا

ر مواليھ ر أبيھ أو تو غ فعليھ لعنة الله والملائكة والناس  اد إ غ
ن لا يقبل الله لھ صرفًا ولا عدلاً  ذه . )٤١("أجمع شف من  وس

قوقية  الإسلام من قبيل: رى للقيم ا طبة مجموعة ك   ا
  ،س قوة ومتانة رابطة الدين والإيمان، ال جمعت  مودة وتجا

 تأليف لم يكن معتادا  شبھ جزرة العرب، وع صعيد و
عليق  ن أعداء الأمس القرب صاروا إخوة  الإسلام.   واحد ب
شة لانتصار  ا: "صورة مد م ع تلك اللوحة، قال بأ أحد
ؤلاء الذين كانوا أعداء منذ الأمس القرب، فألف  ن  الإيمان، ب

م، وكانوا كذل ن قلو د قرب برابرة حرب، الإسلام ب ك منذ ع
م مشاعر واحدة  ليتحولوا بزمن قياس إ إخوة رحماء، تحرك

م متفرقة." واؤ   . )٤٢(عد أن كانت أ
  اء عادة الثأر ر حق بإ غ ياة وتحرم القتل  ق  ا رام ا اح

. جا   ا
 .ن اما ن وال ساء والتأكيد ع حقوق   صيانة كرامة ال
 قوق الما رام ا دية (الإرث والوصية) وتحرم الظلم اح

ر حق (الربا). غ   الاقتصادي واغتصاب الأموال 
  ن، وضمان حقوق ادم وملك اليم ر وا رام حقوق الأج اح

  الفئات الضعيفة  المجتمع.
  ا حرمة الأعراض وحرمة اص، وم ة للأ قوق المعنو إقرار ا

سب.   ال
 .نبذ الظلم وتجرمھ  
 ام ع ا م رسول الله (سران الأح ) الذي كانت جميع، بمن ف

سان،  عض دعاة حقوق الإ تصدر عنھ. وربما رأينا اليوم 
ا  قوق والامتيازات ما لا يحظى  ن من ا اكم يمنحون ل
ن ع الضعفاء دون علية  كتفون  فرض القوان م، و ر غ

  القوم.    
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لفاء الراشدين المتضمنة لمرامي حقوق  - ٢/١ عض آثار ا
سان:   الإ

ابة رسول الله ( شذ  ا لم  م الأمة ع أمر ) الذين استأمن
م من معالم عد التحاق الرسول ( ) بالرفيق الأع ع ما رسمھ ل

م أروع الأمثلة  تقدير وتكرم  ة. وسطروا بدور كانت وا
ا  سان؛ تكدر صفو بإطلالة الفتنة ال أعقبت مقتل عثمان بن الإ

ر أن ذلك لم يزد  عفان ر الله عنھ، بفعل عوامل موضوعية؛ غ
قوقية  ي ا لفاء الراشدين إلا ارتقاء  سماء المعا ممارسات ا
 ، ذا المن لفاء الراشدين ال تصب   رة  آثار ا الفاضلة. وكث

: ا كما ي عض نا ع    ونقتصر 
 : خطب الصديقمن 

عة أبي بكر الصديق ر الله عنھ   خطبة البيعة: عد مبا
جد،  عقدت لھ بيعة عامة  الم سقيفة ب ساعدة،  اليوم الموا ا
ا الناس قد وليت  ر وحمد الّله وأث عليھ، ثم قال:" أ فصعد المن
ي،  ي، وإن أسأت فقومو ت فأعينو ركم، فإن أحس عليكم، ولست بخ

صدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي ح آخذ ال
ق إن شاء الّله  لھ حقھ، والقوي ضعيف عندي ح آخذ منھ ا
م الّله  اد، فإنھ لا يدعھ قوم إلا ضر ج ، لا يدع أحد منكم ا عا
ت الّله ورسولھ فلا  ي ما أطعت الّله ورسولھ فإذا عص بالذل، أطيعو

  .)٤٣(طاعة  عليكم"
وقال  خطبة أخرى: "... أوصيكم بتقوى الله والاعتصام بأمر الله 
عد كلمة  دى الإسلام  داكم بھ، فإن جوامع  الذي شرع لكم و
الإخلاص السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، فإنھ من يطع وا الأمر 
ق،  ، وأدى الذي عليھ من ا بالمعروف والنه عن المنكر فقد أف

وى والطمع  وإياكم واتباع وى، فقد أف من حفظ من ال ال
راب  والغضب، وإياكم والفخر، وما فخر من خلق من تراب ثم إ ال
و اليوم  وغدا ميت، فاعملوا يوما بيوم،  عود، ثم يأكلھ الدود، ثم 
ى،  ساعة، وتوقوا دعاء المظلوم، وعدوا أنفسكم  المو وساعة 

ر، وا روا فإن العمل كلھ بالص ذر ينفع، واعملوا واص حذروا وا
والعمل يقبل، واحذروا الله من عذابھ، وسارعوا فيما وعدكم الله من 
ن لكم ما  موا، واتقوا أو توقوا فإن الله قد ب موا أو تف رحمتھ، واف
ن لكم   لك بھ من كان قبلكم، وما ن بھ من ن قبلكم، قد ب أ

ي لا ألوكم كتابھ حلالھ وحرامھ، وما يحب من الأعمال و  ما يكره، فإ
، والله المستعان..."   .)٤٤(ونفس

 :من خطب الفاروق
طاب ر الله عنھ خطبة البيعة ر أن عمر بن ا :  ذكر ابن الأث

ر وخاطب الناس قائلاً: "إنما  عد الفراغ من دفن الصديق، صعد المن
مثل العرب مثل جمل آنف اتبع قائده. فلينظر قائده حيث يقوده وأما 

  .)٤٥(فورب الكعبة لأحملنكم ع الطرق." أنا
ا الرعية، إن لنا عليكم حقا:  ومما جاء  إحدى خطبھ: "أ
س من حلم أحب إ الله  ر. إنھ ل النصيحة بالغيب، والمعاونة ع ا

ل  س من ج ا الرعية، إنھ ل ولا أعم نفعا من حلم إمام ورفقھ. أ
ل إما غض إ الله ولا أعم شرا من ج ا الرعية، إنھ من أ م وخرقھ. أ

ى الله العافية من فوقھ." رانيھ، يؤ ن ظ   .)٤٦(يأخذ بالعافية لمن ب
ي أمركم، وقد علمت أنفع  وجاء  أخرى: "إن الله عز وجل قد ولا
عين عليھ، وأن يحرس  ي أسأل الله أن  ما بحضرتكم لكم، وإ

م العدل   ره، وأن يل قسمكم كالذي عنده، كما حرس عند غ
ي أمرؤ مسلم وعبد ضعيف، إلا ما أعان الله عز وجل،  أمري بھ. وإ
ئا إن شاء الله، إنما  ر الذي وليت من خلافتكم من خلقي ش غ ولن 
ء، فلا يقولن أحد منكم:  ا  س للعباد م العظمة لله عز وجل، ول

ن لكم أمري  ، وأتقدم وأب ق من نفس . أعقل ا ر منذ و غ ، إن عمر 
فأيما رجل كانت لھ حاجة، أو ظلم مظلمة أو عتب علينا  خلق، 
ي، فإنما أنا رجل منكم، فعليكم بتقوى الله  سركم  ِ

ّ فليؤذ
تكم ق من أنفسكم، ولا وعلان ، وحرماتكم وأعراضكم، وأعطوا ا

ن أحد  س بي وب ، فإنھ ل عضا ع أن تحاكموا إ عضكم  يحمل 
ب إ صلاحكم، عزز ع عتبكم. وأنتم  وادة، وأنا حب من الناس 
ل بلد لا زرع فيھ ولا ضرع إلا ما  أناس عامتكم حضر  بلاد الله، وأ

رة، وأنا جاء الله بھ إليھ. وإن الله  عز وجل قد وعدكم كرامة كث
مسئول عن أمان وما أنا فيھ، ومطلع ع ما بحضري بنفس إن شاء 
ل الن  عد منھ إلا بالأمناء وأ الله، لا أكلھ إ أحد، ولا أستطيع ما 

م إن شاء الله."   .)٤٧(منكم للعامة، ولست أجعل أمان إ أحد سوا
ن  :من خطب ذي النور

ي متبع  بيعة:خطبة ال ي قد حملت وقد قبلت، ألا وإ عد، فإ "أما 
يھ  عد كتاب الله عز وجل وسنة ن  َّ ولست بمبتدع، ألا وإن لكم ع

)م، وسن سنة  :) ثلاثًا بَاع من كان قب فيما اجتمعتم عليھ وسن اتِّ
سنوا عن ملإ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم.  ر فيما لم  ل ا أ

م، فلا ألا وإن الدن ر م ا كث يت إ الناس، ومال إل يا خضرة قد ش
ر  ا غ ست بثقة، واعلموا أ ا ل ا؛ فإ تركنوا إ الدنيا ولا تثقوا 

ا".  )٤٨(تاركة إلا من ترك
عد، فإن الله أمر الأئمة أن  عض خطبھ إ ولاتھ: "أما  وجاء  

ونوا جباة، وإن صدر م أن ي ونوا رعاة، ولم يتقد إل ذه الأمة  ي
روا جباة لا  خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة، وليوشكن أئمتكم أن يص
ياء والأمانة والوفاء, ألا وإن أعدل  رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع ا
م  م مال م فتعطو ن وفيما عل رة أن تنظروا  أمور المسلم الس
م  م الذي عل نوا بالذمة فتعطو م، ثم ت م بما عل وتأخذو

م وتأ تابون فاستفتحوا عل م، ثم العدو الذي ت م بالذي عل خذو
عد، فإن الله خلق  )٤٩(بالوفاء." م: "أما  راج مخاط وكتب إ عمال ا

ق بھ. والأمانة  ق وأعطوا ا ق. خذوا ا ق فلا يقبل إلا ا لق با ا
عدكم إ ما  ونوا شركاء من  ا فت سل ونوا أول من  الأمانة ولا ت

س د، فإن الله اك يم ولا المعا تم. والوفاء الوفاء، ولا تظلموا الي
م."   . )٥٠(خصم لمن ظلم
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ن سن  :من خطب أبي ا

وا ع ع (ر الله خطبة البيعة ر أن الناس أ : ذكر ابن الأث
عد مقتل عثمان ر الله عنھ، ولما كان يوم الغد  عنھ)  البيعة 

جد "وجاء ع فص ا الناس عن حضر الناس للم ر وقال: أ عد المن
رقنا  س لأحد فيھ حق إلا من أمرتم، وقد اف ذا أمركم ل ملأ وإذن إن 
تم إلا أن أكون عليكم. ألا  ا لأمركم فأب بالأمس ع أمر وكنت كار
ما  س  أن آخذ در ، ول س  دونكم إلا مفاتيح مالكم م وإنھ ل

ع أحد. فقالوا: نحن دونكم، فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا آخذ 
د." م اش ومن خطبھ  )٥١(ع ما فارقناك عليھ بالأمس. فقال: الل

عد، فإن  عليكم حقا، وإن لكم ع  (ر الله عنھ) أيضًا: "أما 
ر فيئكم  حقا، فأما حقكم ع فالنصيحة لكم ما صبحتكم، وتوف

علموا، وأما ح لوا، وتأديبكم كي  عليمكم كيما لا تج قي عليكم، و
ن  د، والإجابة ح عليكم فالوفاء للبيعة، والن   الغيب والمش
عتم عما  را ان ن آمركم، فإن يرد الله بكم خ أدعوكم، والطاعة ح

  .)٥٢(أكره، وتراجعوا إ ما أحب، تنالوا ما تطلبون، وتدركوا ما تأملون"
ا،  ا ا وتباين أ ا ووج عبارا طب ع اختلاف مفردا ذه ا
؛ فخطب البيعة ال ارتبطت  قو ا ا ا  ثرا توحدت معظم
رامج ال  ع المبادئ وال لافة، اتصفت بطا سلم سلطة ا بمناسبات 
لفاء الأربعة، وتضمنت بحق، إ جانب  ا كل واحد من ا أف ع
ر من  قوقية، كانت أك سة من القيم ا طب الأخرى، مجموعة نف ا

ا وأسبق من زم ي:واقع ل الآ ا ع الش   ا؛ يمكننا رصد
  اكم ن الطرف ا ع التعاقد  البيعة ب ضور القوي لطا ا

ع). ِ وم (مبا ع)، والرعية كطرف مح َ   (المبا
  ص أحد تلامذة التأكيد ع نصرة الضعيف والمظلوم. وقد 

ي  عبارة  ذه المعا و: رب بن عامر،  لفاء الراشدين، و ا
رى المتمثلة  جامعة، كشفت بصدق  داف الإسلام الك عن أ

ال الظلم السياس  جن الدنيا وكل أش شرة من  تخليص ال
، فقال: "الله جاء بنا لنخرج من شاء من  والاقتصادي والاجتما
ا، ومن  عبادة العباد إ عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إ سع

  .)٥٣(جور الأديان إ عدل الإسلام..."
 املة الناس ع قدم المساواة.تحري العدل ومع  
 .قوق الاقتصادية والاجتماعية   ضمان ا
  اكم والبيعة وقبول ر اختيار ا رص ع الشورى ع ا

النصيحة والأمر بالمعروف والنه عن المنكر (ضمان حق 
  المعارضة).  

  ل القضايا ال ساط الصدق ب الشفافية ومصارحة الرعية ع 
ر حرج  ھ.شغل الأمة، من غ   ولا تمو

  
رام  - ٢/٢ لفاء الراشدين الدالة ع اح شذرات من مواقف ا

سان:   حقوق الإ
لفاء الراشدين مجرد  طب المأثورة عن ا لم تكن الأقوال وا
د الممارسة والمواقف العملية ال ترجمت  ا شوا كلام، وإنما عزز

فوا نات وال عض ال ي ع أرض الواقع. وبالرغم من  ت ال تلك المعا
ناك، وبخاصة  نا أو رقت صفوف المجتمع  صدر الإسلام،  اخ
رة من حكم عثمان ر الله عنھ،  ت الآونة الأخ الاضطرابات ال م
اده. بالرغم من كل ذلك،  ش عمقت مع الفتنة ال أعقبت اس ثم 
لفاء الراشدين يبقى الأنصع ع مر التارخ الإسلامي   جل ا فإن 

جماعية للناس، وعدم تقدير الر  قوق الفردية وا رام ا عية، واح
ن  بداد، أو أكل أموال المسلم استغلال موقع السلطة  الاس
اكات  ا من صور ان ر ام القضائية، وغ م  الأح بالباطل، أو ظلم
امات  حقوق الناس. ولم يلطخ بياض تلك الصفحات سوى الا

ية المغرضة لعثمان بن عفان الذي ظلم حيا  وميتا، بل راح 
رام حقوق الناس، والتورع عن إنزال العقاب بالبغاة  المبالغة  اح
م؛ فعكست الصور  م وإسماع صو م، وضمان إبداء معارض م
اك حرمتھ ــ وحرمة المؤمن أعظم عند الله  شعة للاعتداء عليھ وان ال

م  ن عليھ وانحدار غايا ال لو من حرمة الكعبة ــ سوء نية الناقم
كانت عادلة لما ظلمتھ ر الله عنھ  أعز ما يمكن أن يظلم فيھ 

  المرء: روحھ. 
لفاء الراشدين بصيانة  تمام ا رز ا ا أن ت رة يمك مجالات كث
قبة.  ذه ا ا ما م الفتوحات الإسلامية   حقوق الناس. ومن بي

ش الإسلامي آنذاك قوة ضاربة، لا تنكس لھ  ج راية، لقد صار ا
ات، وانتصر   راطور اوت تحت أقدام جنده صروح أعظم الام و
زائم القليلة ال حلت بھ سرعان ما  ا، وح ال كل المعارك ال خاض
ا  جل لنا التارخ أ ا انتصارات متتالية؛ ورغم ذلك لا  عق كانت 
سان، إلا  قوق الإ اكات جسيمة  ا، بلغة العصر، ان تخلل

ناءات رة. ولم يمنع ذلك التفوق العسكري، ضمان حقوق  است س
ا،  د م عقود المعا زمة، والوفاء  ية والشعوب الم الأقليات الدي
ل المناطق  عرض ع أ والاستجابة لطلبات الص ال كانت أول ما 
، ثم يختاروا  عا ن معرفة كلام الله  ن الناس وب المفتوحة ليخلوا ب

ن الدخ ر إجبار ب م. كما  تمت غ ول  الإسلام والبقاء ع شرك
ياة و مصادر الرزق و  ذه الشعوب  ا صيانة حقوق أفراد 

ية. ا الدي شعائر   القيام 
م   ش ل الذمة مقابل ع جزة ال فرضت ع أ ناء ا وباست
راج الذي فرض ع  ن، وا كنف الدولة وتحت حماية المسلم

ن؛ فقد الأرا المفتوحة عنوة  زم ا الم ل ا تحت أيدي أ مقابل بقا
م   رمة مع رمت المواثيق الم م، واح امل حقوق ن ب ر المسلم تمتع غ
لفاء  عض المواقف من تصرفات ا . وفيما ي  حالة الص
عظيم حرمات حقوق الناس، وال باحت لنا  الراشدين الدالة ع 

  ا أخبار الرواة:
عض أبي بكر الصديق مواقف سامقة  حياة : جاء  

ن كان  خدمة امرأة  و خليفة للمسلم الروايات أنھ ر الله عنھ و
ا باستمرار د ذا السلوك ظرفيا، أو منفردًا )٥٤(ضررة يتع . ولم يكن 

يل المثال ما  ا ع س رة، م د كث عضده شوا ليفة، بل   حياة ا
ر  ما وغ ما أن أبا بكر الصديق روى ابن عمر وعائشة ر الله ع
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لافة قالت  ع لھ با م، فلما بو ر الله عنھ "كان يحلب لل أغنام
ا أبوبكر، فقال:  : الآن لا تحلب لنا منائح دارنا، فسمع جارة من ال
ري ما دخلت فيھ عن خلق  غ ي لأرجو ألا  ا لكم، وإ ، لعمري لأحلب ب

ج م، فربما قال ل ان يحلب ل ة، كنت عليھ. ف : يا جار ارة من ال
ن أن أر لك، أو أصرح؟ فربما قالت: أرغ، وربما قالت: صرح،  أتحب

با من )٥٥(فأي ذلك قالت فعل!" . ولما قدم إ مكة معتمرا، جلس قر
ى من ظلامة، أو يطلب حقا؟ فما  ش ل من أحد ي دار الندوة، وقال: "

را." م خ   . )٥٦(أتاه أحد، وأث الناس ع وال
 المجال القضائي، كان "إذا ورد عليھ أمر نظر  كتاب الله؛ و

م، وإن علمھ من سنة رسول الله  فإن وجد فيھ ما يق بھ ق بي
)(  ن عن السنة، فإن علم خرج فسأل المسلم ق بھ، وإن لم 

م." شار م واس ن وعلماء و  )٥٧(أعياه ذلك دعا رؤوس المسلم
ن المجال الاق ن الأول ن السابق سوي  قسمتھ ب تصادي، كان 

ر  ، والصغ ر والعبد، والذكر والأن ن ا والمتأخرن  الإسلام، وب
ر. ن، أو يزد ين أبي  )٥٨(والكب ر المسلم ن وغ و معاملة المحارب

ذه الوصية  س مما جاء   سفيان لما أرسلھ إ الشام، ونقت
: "... وس لة، ما ي م  الصوامع الطو سوا أنفس تجدون أقواما ح

م لھ"، سوا أنفس م وما ح ا، ولا  )٥٩(فدع غرقن نخلا، ولا تحرق "ولا 
دموا بيعة، ولا تقتلوا الولدان ولا  جرة تثمر، ولا  يمة ولا  عقروا 

ساء...".   )٦٠(الشيوخ ولا ال
ة السياسية، والعدل  ا ، وال ذا الوئام الاجتما ومن ثمرات 

طاب الذي ولاه أبوبكر قضاء المدينة كان الا قتصادي أن عمر بن ا
ر   ما يختصم إليھ فيھ اثنان. )٦٢(، والعام)٦١(يلبث الش

ذه الإشارات إنما تدل ع سمو وعمق التقدير الذي خص بھ 
اكم  ترجمة  صية أبي بكر ا سان، وع طول باع  الإسلام الإ

انة تلك المبادئ والقيم من طموحات مثال . فم ية إ تطبيق مثا
شعره بالتم ع  ده لم تخولھ حقوقًا خاصة، ولم  اكم  ع ا
رص ع  م. وكان حاذيھ دومًا، ا الآخرن، أو تدفعھ للتعا عل
م من  م، وحفظ حقوق مصا الناس، وتحر العدل  معامل
ام  اكم  تنفيذ أح ام بمقتضيات مسؤولية ا الضياع، والال

ن.  ) والانتصار للمظلوم   الشرع (القانون الإله
دة العمرة رت  عدل عمر بن العدل العمري والع : ح

ر إ نموذج  ش نا أن  نا  رة. وبحس طاب المجلدات والأسفار الكث ا
ورة:  ا. ونبدأ بالموقف الذي تمخضت عنھ القولة المش رة م س عملية 

م أم" م أحرارًام استعبدتم الناس، وقد ولد "، وال صار ا
سان ا اليوم ع رأس مبادئ حقوق الإ ا  )٦٣(مضمو "المتعارف عل

س بن مالك ر الله عنھ، قال: "كنا عند عمر بن  عالميا". عن أ
ر  ل مصر فقال: يا أم طاب رضوان الله عليھ إذ جاءه رجل من أ ا

ذا مقام العائذ بك، قال: وما لك؟ قال: أجري  ن  عمرو بن  المؤمن
ا الناس قام محمد بن  ، فلما رآ يل، فأقبلت فرس العاص بمصر ا
عمرو، فقال: فرس ورب الكعبة، فلما دنا م عرفتھ، فقلت: فرس 
ا وأنا ابن  قول: خذ ورب الكعبة، فقام إ يضرب بالسوط، و

ن. قال: فو الله ما زاده عمر ع أن قال لھ: اجلس، ثم كتب إ  الأكرم
ذا فأقبل، وأقبل معك بابنك محمد. قال: فدعا عمرو  ، إذا جاءك كتابي 

ت جناية؟ قال: لا. قال: فما  عمرو ابنھ، فقال: أأحدثت حدثا؟ أجن
س: فو الله أنا عند  بال عمر يكتب فيك؟ قال: فقدم ع عمر، قال أ
عمرو وقد أقبل  إزار ورداء، فجعل عمر يلتفت  عمر ح إذا نحن 

ا أنا ذا.  ل يرى ابنھ، و خلف أبيھ، فقال: أين المصري؟ فقال:  فإذا 
ن. قال: فضربھ ح أثخنھ، ثم  قال: دونك الدرة، فاضرب ابن الأكرم
ا ع صلعة عمرو، فو الله ما ضربك إلا بفضل سلطانھ.  قال: أجل
. قال: أما والله لو ضربتھ  ن قد ضربت من ضرب ر المؤمن فقال: يا أم

نك وب ون أنت الذي تدعھ، أيا عمرو، م ما حلنا ب نھ ح ت
م أحرارا، ثم التفت إ المصري،  ا م أم استعبدتم الناس وقد ولد

".   .)٦٤(فقال: انصرف راشدا، فإن رابك رب، فاكتب إ
ت أن عمر ر الله عنھ كان  و جانب العدل الاقتصادي، ث

م، فإذا ترعرع بلغ بھ مائ  م، فإذا بلغ "يفرض للمنفوس مائة در در
ى باللقيط فرض لھ  مائة، وفرض لھ رزقا يأخذه  .زاده وكان إذا أ

ھ، ثم ينقلھ من سنة إ سنة ر بقدر ما يص وكان  .وليھ كل ش
ت المال." م من ب م ونفق جعل رضاع رًا و م خ إذا نظرنا  )٦٥(يو 

ل ترانا اليوم بحاجة لتعلم الدرو  ذه التصرفات بإمعان، ف س إ 
د قرب، بل  سان إلا  ع قوقية من أمم لم تلتفت إ آدمية الإ ا
قوقية تتمحص ع محك التجارب العملية، وبما  ا ا ما تزال دعوا

  ير من الواقع المر، خاصةً  معاملة الآخر. 
ل الذمة، الص الذي عقده  ومن أبرز مواثيق المنعقدة مع أ

ل إيلياء طاب مع أ و المعروف  )٦٦(عمر بن ا عد فتح القدس، و
دة العمرة . قدم (ر الله عنھ) من المدينة لأجلھ، وأشرف بالع

ل إيلياء. جاء  نھ وإمضائھ وتنفيذه، استجابة لرغبة أ بنفسھ ع تدو
ــذا ما أعطى عبد الله عمـر  سم الله الرحمن الرحيم.  " : ا ما ي  نص

ـل إيلياء من الأم ر المؤمـنيـن أ م، أمـ م وأموال م أمانًا لأنفس ان، أعطا
سكن  ا ، أنھ لا  ا، وسائر مل ا وبر م ، وسقيم م وصلبا ولكنائسـ
م،  ا، ولا من صلي ا، ولا من ح تقص م دم ، ولا ي م، ولا  كنائس
م،  م، ولا يضار أحد م ون ع دي م، ولا يكر ء من أموال ولا من 

م أحد  سكن بإيلياء مع عطوا ولا  ل إيلياء أن  ود. وع أ من ال
ا الروم  م أن يخرجوا م ل المدائن، وعل عطي أ جزة كما  ا
م فإنھ آمن ع نفسھ ومالھ ح يبلغوا  واللصوص ، فمن خرج م
ل إيلياء من  و آمن، وعليھ مثل ما ع أ م ف م، ومن أقام م مأم

ر بنفسھ س ل إيلياء أن  جزة، ومن أحب من أ ومالھ مع الروم  ا
م  م، وع بيع م آمنون ع أنفس م فإ م وصل خ بيع و
ل الأرض قبل مقتل  ا من أ م، ومن كان  م، ح يبلغوا مأم وصـلبا
جزة ،  ل إيلياء من ا م قعدوا عليھ مثل ما ع أ فلان، فمن شاء م

لھ؛ فإنھ لا يؤخذ  م ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع إ أ م
د الله وذمة  ذا الكتاب ع م. وع ما   ء ح يحصد حصاد
م من  ن، إذا أعطوا الذي عل لفاء وذمة المؤمن رسولھ وذمة ا
د ع ذلك: خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد  جزة. ش ا
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ة بن أبي سفيان، وكتب وحضر سنة خمس  الرحمن بن عوف، ومعاو

  )٦٧(".عشرة
ا تتم  ذا وبضد ذا العفو و س  ل يمكننا أن نق الأشياء، 

ش" النصرانية ال كانت لا تفوت  سامح بفضاعات "محاكم التفت ال
ة لإنزال الإعدام بمعتنقي الديانات الأخرى ــ المسلمون  استغلال أي ش
رافات  اع اع شع أصناف التعذيب لان ود ــ وسطرت أ خاصة ثم ال

ذا السلوك بجرائم الذين لم يدينوا بالمسيحية؟  ل يقارن  و
ذا التصرف، بالإضافة إ  عكس  ن؟  يونية  أرض فلسط الص
لفاء ع حقن الدماء، إذا  سامح الدي وحرة المعتقد، حرص ا ال
رمات (معابد الآخرن  ، وصيانة ا زم إ الص أذعن الم

بة مالية م)، وحماية المخالف  كنف الدولة مقابل ضر   .وكنائس
ر معاملة عثمان للمعارضة و ع المن : كان ر الله عنھ، و

م" م وأسعار م عن أخبار سأل ر الناس  ستخ م )٦٨(" ، وعن "قدام
م" نكرت ع عثمان بن )٦٩(ومرضا عض الفئات قد اس . وإذا كانت 

ا،  ذا من حق عض تصرفاتھ الإدارة والمالية، و عفان ر الله عنھ 
عده من لكن وفق الأصول الشر  س  عية؛ فإن أسلوب الرشد الذي ل

جتھ، وقد بات قتلھ  يتھ بم ليفة ت ذا ا و أن يؤثر  ر وحلم،  ص
ديد الصرح الذي تلقاه؛  تھ وال صار المفروض ع ب ا إثر ا وشي

ن ستل سيفھ ع المسلم ؛ فقد جاءه زد بن ثابت فقال: )٧٠(ع أن 
ذه الأنصار بالباب يقولون إن شئت  ن... فقال " كنا أنصارا لله مرت

ابة  مناصرتھ )٧١(عثمان: أما القتال فلا" عض ال . كما استأذنھ 
م: "عزمت ع من كانت  عليھ طاعة أن لا  بقتال محاصرھ، فأجا

  . )٧٢(يقاتل"
ذا السلوك، لم يتوقف عثمان ع ما يبدو، عند حدود  و

بصر مشروعية رد الفعل (الدفاع عن النفس ـ رد ال س )، بل كان  ب
 )(لن أكن أول من خلف رسول الله ، من خلال قولھ: ")٧٣(بالعواقب

سيف رة بن شعبة أنھ "دخل ع عثمان (ر الله  ": أمتھ  عن المغ
و محصور –عنھ)  فقال: إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى،  -و

ن ر إحدا ي أعرض عليك خصالاً ثلاثة، اخ م وإ : إما أن تخرج فتقاتل
م ع الباطل، وإما أن نخرق  ق و وإن معك عددا وقوة وأنت ع ا
ق بمكة،  م عليھ فتقعد ع رواحلك فت لك بابا سوى الباب الذي 
ل الشام  م أ ق بالشام فإ ا، وإما أن ت ستحلوك وأنت  م لن  فإ

ة، فقال عثمان: أما أن أخرج فأقاتل فلن  م معاو أكن أول من وف
سيف..." )(خلف رسول الله  ى عن استخدام )٧٤( أمتھ  . لقد توا

العنف ضد معارضيھ الذين يتوعدونھ بالقتل رغم العروض المتوالية 
ابة للدفاع عنھ؛ فأي حاكم  الدنيا اليوم،  عض ال ا  ال قدم

سان، ير أن يؤذى  قوق الإ رام  ما اد من اح  نفسھ بدل م
ره. و المؤذي لغ ون    أن ي

ق من نفسھ عطي ا : تنازل ع ر الله ع بن أبي طالب 
عنھ عن جملة من حقوقھ، أسوة بأبي بكر وعمر، وشدد ع نفسھ. 
و  م دخل عليھ  فصل الشتاء "وعليھ خلق قطيفة و روي أن أحد

ن: إن الله قد جع ر المؤمن لك  يرعد فيھ، [فقال لھ]: يا أم ل لك ولأ

ذا بنفسك با وأنت تفعل  ئًا  !ذا المال نص فقال: والله ما أرزأكم ش
ا من المدينة." واستعمل عمرو بن   )٧٥(وما  إلا قطيف ال أخرج

ا عسل وسمن،  ان "فقدم ومعھ مال وزقاق ف سلمة ع أص
ت ع إ عمرو تطلب منھ سمنا وعسلا، ف أرسل فأرسلت أم كلثوم ب

ا ظرف عسل وظرف سمن؛ فلما كان الغد خرج ع وأحضر المال  إل
ما  ن فسألھ ع والعسل والسمن ليقسم، فعد الزقاق فنقصت زق
ره،  ما لھ، فأخ ما. فعزم عليھ إلا ذكر فكتمھ، وقال: نحن نحضر
ما نقصا، فأمر التجار  ا، فرآ ن م فأرسل إ أم كلثوم، فأخذ الزق

م ما نقص م ا بتقو ا م ا، فأخذ م، فأرسل إل ان ثلاثة درا ما، ف
جميع."   .)٧٦(ثم قسم ا

ودة، رده أخاه عقيلا صفر الأيدي، وكان أمس  ومن مواقفھ المش
اب  دية المزعومة من أحد أ اجة إ الطعام، وعدم قبولھ ال ا
ت ع حسك  ان: "والله لئن أب م زمان ولا م التملق الذين لا يخلو م

دًا، وأجر  الأغلال مصفدًا أحب إ من أن ألقى الله  السعدان مس
طام،  ء من ا ورسولھ يوم القيامة ظالما لبعض العباد، وغاصبا ل
رى  طول  ال ا، و سرع إ الب قفول وكيف أظلم أحدا لنفس 

ا والله، لقد رأيت عقيلا [أخوه] وقد أملق ح استماح من  .حلول
ر الألوان بركم صاعًا، ورأيت ص يانھ شعث الألوان شعث الشعور، غ

ي مؤكدا وكرر  م بالعظلم، وعاود م، كأنما سودت وجو من فقر
، وأتبع  ي أبيعھ دي ، فظن أ ع القول مرددا، فأصغيت إليھ سم
ر  ا من جسمھ ليعت قياده مفارقا طرقي، فأحميت لھ حديدة، ثم أدن

ا، وكاد جيج ذي دنف من ألم ا،  ا، ف  سم رق من م أن يح
ا  سا ا إ لتك الثواكل يا عقيل! أتئن من حديدة أحما فقلت لھ: ث
ا لغضبھ! أتئن من الأذى؟ ولا أئن  ا جبار جر للعبھ؟ وتجري إ نار 
جونة  ا، وم جب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة  وعا من لظى!. وأ

ا، فقلت: أصلة،  جنت برق حية أوقي ا، كأنما  ئ أم زكاة، أم ش
ا  ت. فقال: لا ذا ولا ذاك، ولك ل الب صدقة؟ فذلك محرم علينا أ
؟ أمختبط  ت لتخدع بول! أعن دين الله أت بلتك ال دية. فقلت: 

جر؟! والله لو أنت، أم ذو أعطيت الأقاليم السبعة بما  جنة، أم ت
رة ما فعل ا جلب شع ا ع أن أع الله  نملة أسل ت! تحت أفلاك

ا! ما لع  ون من ورقة  فم جرادة تقضم وإن دنياكم عندي أ
عوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل.  ، ولذة لا تبقى؟  عيم يف و

ن." ستع   .)٧٧(وبھ 
وك  حفظ حقوق الناس المادية  ذه المواقف ش أتبقى مع مثل 
لافة الراشدة؟ ألم تتكرر ع أسماعنا فضائ ة  زمن ا ح والمعنو

قوقية  الاختلاسات والرشاوى  معاقل أعرق النظم الديمقراطية وا
ذه  لاصة؛ فإن  السائدة اليوم؟ أين  من ممارسات الراشدين؟ وا
لفاء الراشدين المليئة بمواقف  رة من حياة ا س الاقتباسات ال
ا،  ر قوق وصغ ق، وإقرار جليل ا امة  ا الإنصاف، والش

دمة ا ا، وبسط اليد لقضاء والانتصاب  لرعية والقيام ع شؤو
ا، تمثل تجسيدًا عمليًا لسلوكيات حقوقية لا تضا  تارخ  حوائج

شرة.    ال
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جل العصر النبوي وعصر  من خلال وقفتنا السرعة مع 
قوقية السامية،  ما بالقيم ا لافة الراشدة، ات لنا مدى غنا ا

سانية ال اع ال ما تزال الإ ا، وان يوم تتصارع من أجل إقرار
مية تلك  ا. ولا تكمن أ رام ا، والبحث  سبل فرض اح راف  الاع
شرعات الإسلامية (قرآن/ سنة  ا اللافت  ال قوق،  حضور ا
دي الراشدين)؛ بقدر ما تكمن  اللوحات الرائعة  طرقة  ة/  نبو

ذين العصرن، والصور النموذ ا   ا. ونحن تنفيذ جية لتجسيد
امنا ع  نا أح عا ملائكيا؛ ولكن بن نا لا نضفي ع تلك العصور طا
جانب الآخر من الصورة  غفل ا ة، دون أن  د المصدر عززه الشوا ما 
جلناه من  ا بما  يل إ قياس عض الأخطاء ال لا س عكسھ  الذي 

عكس غ تارخنا، وحاجتنا الماسة ذا ما  جلوس  إنجازات. و إ ا
ساط معلميھ الكبار لتلقي الدروس النظرة والعملية  مجال  تحت 
ة  رة النبو قب المشرقة، ولاسيما الف رات، خاصة  ا قوق وا ا
ى  كمة العالمية أ ع ا ل من منا لافة الراشدة؛ دون إلغاء ال رة ا وف

  وجدت.
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  .٧٠، الآية: سورة الإسراء )١(
  .٣٢، الآية: سورة المائدة )٢(
ر )٣( ن: سورة التكو   .٩، ٨، الآيت
  .٣١، الآية: سورة الإسراء )٤(
  .٣٨، الآية: سورة الشورى )٥(
  .٩٩، الآية: ة يوسسور  )٦(
  .٢٥٦، الآية: سورة البقرة )٧(
روج )٨(   .٨إ  ٤، الآيات: من سورة ال
سابوري، " )٩( ري الن جاج القش ن بن ا س دار  يح مسلم"،مسلم، أبو ا

 ، ع، الراض، الطبعة الأو شر والتوز ، باب: القسامة، كتاب: ١٩٩٨المغ لل
  .٩٢٠ـ ص ١٦٧٩موال حديث رقم: غليظ تحرم الدماء والأعراض والأ 

جعفي،  )١٠( رة ا يم بن المغ البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبرا
يح المختصر من أمور رسول الله(" جامع المسند ال نھ ا ) وس

روت، الطبعة  "،وأيامھ ر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ب اعتناء محمد ز
 ، ، ١٣٩، ص٧، باب: شرب السم والدواء بھ، ج كتاب: الطب ه، ١٤٢٢الأو
١٤٠.  

ررواه البخاري .م س. كتاب:  )١١( اد والس ج رب، ج ا يان  ا ، باب: قتل الص
  .٦١، ص ٤

ر، إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر القر الدمشقي،  )١٢( ابن كث
اية" ركي، دار البداية وال جر "/ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن ال

 ، ع والإعلان، الطبعة الأو شر والتوز   .٤٣، ص ٧، ج ١٩٩٧للطباعة وال
  .٨٣، ٨٢، ص ٣، باب: إثم من باع حرا. ج البيوعرواه البخاري، م س. كتاب:  )١٣(
ي الأزدي، " )١٤( جستا ن أبي داودأبي داود، سليمان بن الأشعث ال عليق س  "

ع، عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار ابن حزم للط شر والتوز باعة وال
 ، روت، الطبعة الأو ، باب:  حقوق المال، رقم الزكاة، كتاب: ١٩٩٧ب

ديث:    .٢٠٩، ٢٠٨، ص ٢، ج ١٦٦٣ا
)١٥( " ، نابن ماجة، أبوعبد الله محمد بن يزد القزو " تحقيق شعيب الأرنؤوط الس

وم، دار الرسالة العالمية، فرع ب روت، الطبعة ومحمد كامل قره بل وأحمد بر
 ، ل التجارات، أبواب: ٢٠٠٩الأو ، باب: من مر ع ماشية أو حائط قوم 

ب فيھ، حديث رقم:    .٣٩٧، ص ٣، ج٢٢٩٨يص
" تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة المسندابن حنبل، أحمد، " )١٦(

 ، روت، الطبعة الأو ، ص ٣٨ج  ،٢٣٤٨٩، حديث رقم: ١٩٩٥الرسالة، ب
٤٧٤.  

ا )١٧( ا الرسول ( جعل شام ع رأس الأعمال ال أقدم عل جرة؛  )ابن  عقب ال
اجرن؛ مما  ن الأنصار والم جد النبوي وقبل المؤاخاة ب عد بناء الم ا  إذ أورد

اتھ ( ا ضمن أولو مي جم أ شام، عبد عكس  )  المدينة. انظر: ابن 
رة الن (الملك أبي محمد،  ابة  تحقيق: مجدي فت)"/ "س السيد، دار ال

 ، راث، طنطا، الطبعة الأو   .١٢٦، ص ٢، ج ١٩٩٥لل
شام، ج )١٨( رة ابن    .١٣٠، ١٢٦.م س. ص ٢ س
  .١٢٦م ن. ص  )١٩(
  سبة إ المدينة المشرفة. )٢٠(
ن  الفتحعود مقدمات  )٢١( جرة ب ية  السنة السادسة لل دي عقاد ص ا إ ا

ن. وكان من ج ن والمشرك مَنْ أحب أن يدخل  عقد ملة بنوده أن "المسلم
م دخلھ د ده دخلھ، ومَنْ أحب أن يدخل  عقد قرش وع ". محمد وع

ن، ودخلت قبيلة "خزاعةفدخلت قبيلة " "  بكر"  تحالف مع المسلم
ذا الص قيام قبيلة   .تحالف مع قرش ن التطورات ال أعقبت  ومن ب

ا ح غارة ضد خزاعة، وأمد ر من بكر  ا قرش بالمال والسلاح، وقتلوا أك ليف
رم.  م إ ا جو م رغم  ن، واعتدوا عل عشرن من خزاعة حليفة المسلم
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ن من  زا  أربع د ركب عمرو بن سالم ا ذا النقض الصرح للع وأمام 
ب إ المدينة يطلب منھ النصرة، فقال لھ الن ( نُصرت يا "): قومھ وذ

. ورغم محاولة أبي سفيان بن حرب زعيم قرش تفادي ."معمرو بن سال
اب إ المدينة المنورة طلبا للصفح؛ لكنھ  عواقب الاعتداء ع خزاعة بالذ

) العدة،  سرة تامة لمباغتة قرش  رجع خائبًا؛ فيما أعد رسول الله (
انت غزوة الفتح. ا، ف   ديار

جرات )٢٢(   .١٣، الآية: سورة ا
رة ا )٢٣( شام. جس اية. ج٣٤.م س. ص ٢بن   ٥٦٧.م س، ص  ٧، البداية وال

  .٥٦٨و
شر "محمد وخلفاؤه"واشنطن إيرفينغ،  )٢٤( ي يح نصري،  ا / ترجمة ومقارنة: 

 ، روت / الدار البيضاء، الطبعة الأو ، ص ١٩٩٩المركز الثقا العربي، ب
٣٤٦.  

  نفسھ.المرجع  )٢٥(
  .٣٤٥م ن. ص  )٢٦(
شا )٢٧( رة ابن    .٣٠.م س. ص ٤ م. ج س
در رسول الله ( )٢٨( الات ال أ نا ع ا ا ولو وجدت معلقة لا يقاس  ) دم

ان مكة؛ لا تتجاوز،  بأستار الكعبة. و ع كل حال قليلة جدًا قياسًا إ س
م قتل نفس أو خيانة  ن،  رقا عض الروايات، أربعة نفر وامرأت حسب 

ر؛ و  اب جرم خط م. مع ذلك عفا رسول الله (أمانة أو ارت ر البداية ) ع أك
اية   .٥٦١، ص ٧. م س. ج وال

ذا الأمر بجلاء مرة أخرى عندما س الن ( )٢٩( ر  ر من ستة آلاف من  )يظ أك
ن ( م  غزوة حن وازن وذر ا  ايةأ ). ٨٣، ٨٢، ص ٦. م س. ج البداية وال

م: م م أن زعيم ذا العدد ال الك بن عوف، ساق مع الناس والسر  
لھ ومالھ ليقاتل  م، أراد أن يجعل "خلف كل رجل أ م وأموال ساء م و أبناء

م". ( ايةع م  ) ).  وقام رسول الله (٧، ص٧. م س. ج البداية وال بتقسيم
و قافل من  وازن و ق بھ وفد  رب؛ لكن عندما  ع من حضر تلك ا

م و علنون إسلام م غزوة الطائف،  م، نزل ل م وعيال سا شفعون   س
اجرون والأنصار، فيما  ب آل عبد المطلب، وتبعھ  ذلك الم عما كان من نص

ا؛ مما دفعھ( ) إ وعد رفضت قبائل بنو تميم وبنو فزازة التنازل عن نصي
رجاع   وازن اس ء قادم، فاستكملت  م بمضاعفة حصتھ   مَنْ تنازل م

ا. (ابن إ ال ي، أ سار المطل المد ة"اق، محمد بن  رة النبو / تحقيق: "الس
 ، روت، الطبعة الأو ، ٢٠٠٤أحمد فرد المزدي، دار الكتب العلمية، ب

ي، ص  جزء الثا   ).٥٨١ا
  .٣٤٠محمد وخلفاؤه. م س. ص  )٣٠(
شام. ج )٣١( رة ابن  اية، ٢٧.م س. ص ٤س   .٥٣٨، ص ٦. م س. ج البداية وال
اية البداية )٣٢(   .٥٤٣و ٥٤٠، ص ٦. م س. ج وال
ؤلاء: عبد الله بن أبي سرح الذي كان من كتاب الو وارتد، لكنھ عفا  )٣٣( من 

شفاعة أخيھ من الرضاعة عثمان بن عفان ر الله عنھ. وعبد الله بن  عنھ 
جاء  غنيان لھ ب تان  خطل الذي قتل مو لھ مسلما وفر مرتدا، وكانت لھ قي

رث بن )، الرسول ( و يھ واستؤمن للأخرى. وا فقتل وقتلت إحدى قين
يھ فاطمة وأم كلثوم  نقيذ الذي كان يؤذي الن ( ر جمل ابن )  مكة، و

س بن  ما أرضا، فقتلھ ع بن أبي طالب ر الله عنھ. ومق جرة، فأسقط ال
عدما أخذ الدية، فقتل. وسارة م ولاة صبابة الذي ارتد وقتل قاتل أخيھ خطأ 

ا رسول الله ( ا كتاب حاطب بن أبي بلتعة،  )لب عبد المطلب  إيذا وحمل
ل، واستأمنت لھ زوجتھ من رسول  ا. وعكرمة بن أبي ج ). (الله  واستؤمن ل

شامانظر:  رة ابن  ا،  ٣٠. م س. ص ٤ . ج س عد ايةوما  . م س. البداية وال
ا. ٥٥٨، ص ٦ج  عد   وما 

ا )٣٤(   .٥٦٨، ص ٦. م س. ج يةالبداية وال
  .٥٤٨، ص ٦م ن. ج  )٣٥(
 

 
  .٥٥١، ص ٦م ن. ج  )٣٦(
  .٤٥٣. م س. ص محمد وخلفاؤه )٣٧(
شام )٣٨( رة ابن    .٣٨، ٣٧.م س. ص ٤ . ج س
اق )٣٩( رة ابن إ   .٦٧١، ٦٧٠. م س.  ص ٢. جس
ر، إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر القر الدمشقي،  )٤٠( جة ابن كث "

، الطبعة الأو / تالوداع"   .٢٢٥، ٢٢٤، ص ١٩٩٦حقيق: خالد أبو صا
  .٢٢٧م ن. ص  )٤١(
  .٤١٤. م س. ص محمد وخلفاؤه )٤٢(
سن ع بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرم  )٤٣( ر، عز الدين أبو ا ابن الأث

جزري،  ي ا با امل  التارخ"بن عبد الواحد الش / تحقيق: أبي الفداء "ال
،  عبد الله روت، الطبعة الأو ، دار الكتب العلمية، ب ، ص ٢، ج١٩٨٧القا

١٩٥، ١٩٤.  
بة الله بن عبد الله  )٤٤( سن بن  افظ أبي القاسم ع بن ا ابن عساكر، ا

 ، / تحقيق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، "تارخ دمشق"الشاف
روت،     .٣٣٦، ٣٣٥، ص ٣٠، ج ١٩٩٥ب

امل  التار )٤٥(   .٢٧٧.م س. ص  ٢، جخال
ري، محمد أبو جعفر بن جرر،  )٤٦( / تحقيق: محمد أبو "تارخ الرسل والملوك"الط

رة،  يم، دار المعارف، القا   .٢٢٤/ ص ٤، ج١٩٧٠الفضل إبرا
  .٢١٥م ن. ص  )٤٧(
  .٤٢٢م ن. ص  )٤٨(
  .٢٤٥، ٢٤٤م ن. ص  )٤٩(
  .٢٤٥م ن. ص  )٥٠(
امل  التارخ )٥١(   .٨٤.م س. ص  ٣، جال
  .٩١، ٩٠. م س. ص ٥. ج تارخ الرسل والملوك )٥٢(
  .٥٢٠. ص ٣م ن. ج  )٥٣(
امل  التارخ )٥٤(   .٢٧٠.م س. ص  ٢. جال
ري، ٤٣٢. م س. ص ٣. ج تارخ الرسل والملوك )٥٥( ، ابن سعد، محمد بن منيع الز

ر" / تحقيق ع محمد عمر، الشركة الدولية للطباعة، مكتبة "الطبقات الكب
، القا ان ، ا . م تارخ دمشقـ ١٧٠، ص ٣، ج ٢٠٠١رة، الطبعة الأو

جوزي، جمال الدين أبي الفرج، ٣٢٤، ص٣٠س.ج  "صفة ، انظر أيضًا: ابن ا
روت، الطبعة الثالثة، الصفوة" / تحقيق محمود فاخوري، دار المعرفة، ب

ندي، علاء الدين ع المتقي بن حسام الدين، ٢٥٨، ص ١، ج ١٩٨٥ "ك ، ال
ن الأقوال والأفعال" العمال ي وصفوة السقا،  س / اعتناء بكري حيا

امسة،  روت، الطبعة ا ، ج ١٤٠٧٧، حديث رقم ١٩٨٥مؤسسة الرسالة، ب
  .٦١٠، ص ٥

، ٣٢٥، ص ٣٠م س. ج تارخ دمشق، ـ ١٧١، ص ٣. م س. ج طبقات ابن سعد )٥٦(
  .٦١٢، ص ٥، ج ١٤٠٧٧، م س. حديث رقم ك العمال

جر، أح )٥٧( ي، ابن  يح الإمام أبي مد بن ع العسقلا شرح  "فتح الباري 
طيب، دار عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري" / تحقيق محب الدين ا
 ، رة، الطبعة الأو راث، القا ، وانظر نحوه ٣٥٤، ص ١٣، ج ١٩٨٧الران لل

قي، أبوبكر  ٦٠٠، ص ١٤٠٦٣، حديث رقم ٥، م س. ج ك العمال:  والب
، أحمد  ن بن ع س رى"بن ا ن الك / تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار "الس

روت، الطبعة الثالثة،  آداب ، كتاب: ١٠، ج ٢٠٠٣الكتب العلمية، ب
...، حديث رقم القا ف بھ المف ، ٢٠٣٤١، باب: ما يق بھ القا و
  .١٩٦ص 

امل  التارخ. ج١٩٥، ص ٣، م س. ج طبقات ابن سعد )٥٨( .م س. ص  ٢ ، ال
٢٧٠.  

لفاء الراشدين"، محمد، رضا )٥٩( الكتب  إحياء، دار "أبوبكر الصديق أول ا
  .١٣٤، ص١٩٥٠العربية، الطبعة الثانية، 
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قي. م س. ج  )٦٠( ر، كتاب: ٩رواه الب ، باب: من اختار الكف جماع أبواب الس
لوي، محمد ب ،١٤٦، ص ١٨١٢٥عن القطع والتحرق...، حديث رقم  اند ن ال

ابة"، يوسف،  ، "حياة ال روت، الطبعة الأو س، ب ، ٢، ج ٢٠٠٦دار نوبل
  .٢٣٠ص

  .١٦٨، ص ٣، م س. ج طبقات ابن سعد )٦١(
، وكيع، محمد بن خلف بن حيان، ٤٢٦. م س. ص ٣، ج تارخ الرسل والملوك )٦٢(

ام، عالم الكتب، ج "أخبار القضاة"   .٧٤، ص ١/ مراجعة سعيد محمد ال
: "جاء  ا )٦٣( سان ما ي قوق الإ يولد جميع لمادة الأو من الإعلان العال 

قوق  ن  الكرامة وا ساو   ..."الناس أحرارا وم
جوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن ع بن محمد،  )٦٤( ن ابن ا ر المؤمن "مناقب أم

طاب" / تحقيق حل محمد بن إسماعيل، دار ابن خلدون، عمر بن ا
ة، ص كم، أبو ٩٧، ٩٦اسكندر : ابن عبد ا ، انظر أيضًا روايات قربة 

/ "فتوح مصر والمغرب"القاسم عبد الرحمن بن عبد الله القر المصري، 
شر، ٤٩تحقيق عبد المنعم عامر، الذخائر /  ، شركة الأمل للطباعة وال

ة "العقد الفرد للملك ٢٢٦، ٢٢٥، ص١٩٩٩ ر، أبو سالم محمد بن ط ، الوز
رة،  السعيد" بية، القا    .٥٩، ٥٨ه، ص ١٢٨٣المطبعة الو

/ تحقيق عبد "فتوح البلدان"البلاذري، أبو العباس أحمد بن يح بن جابر،  )٦٥(
روت،  س الطباع، مؤسسة المعارف، ب   .٦٣٤، ص١٩٨٧الله أن

رية. انظر:  )٦٦( ت الله بالع ا: ب ت المقدس، وقيل معنا ا ب امل  يُقصد  ال
امش رقم: (٣٤٧.م س. ص  ٢، جالتارخ  ،١ .(  

  .٦٠٩. م س. ص ٣، جتارخ الرسل والملوك )٦٧(
/ تحقيق طلعت بن "فضائل عثمان بن عفان"ابن حنبل، عبد الله بن أحمد،  )٦٨(

 ، ري، جدة، الطبعة الأو ي، دار ماجد عس لوا ، حديث رقم ٢٠٠٠فؤاد ا
  .١٥١، ١٥٠، ص ١١٢

  .٥٦، ص ٣. م س. ج  طبقات ابن سعد )٦٩(
ت نه عثمان بن عفان عن قتال مَنْ حاصره. انظر:  )٧٠( رة  الروايات ال تث كث

امل  التارخ، ٦٧، ٦٦، ص ٣، م س. ج طبقات ابن سعد . ٣، م س. ج ال
  ...٦١ص 

بة، أبوبكر عبد الله بن ٦٦، ص ٣، م س. ج طبقات ابن سعد )٧١( ، ابن أبي ش
شر / تحقيق عبد العزز بن إ"المغازي"محمد،  يليا لل يم العمري، دار اش برا

 ، ع، الراض، الطبعة الأو   .٤٥٤، ص٥٥٠، حديث رقم ١٩٩٩والتوز
  .١٦٧، ص١٣٠، م س. حديث رقم فضائل عثمان بن عفان )٧٢(
ومَنْ تبصر العواقب الملموس  تصرفات عثمان ر الله عنھ، أنھ أشرف  )٧٣(

ي فإ ي وال وأخ مسلم، فو الله إن ع الذين حاصروه فقال: "يا قوم لا تقتلو
ي لا تصلون  ت أو أخطأت، وإنكم إن تقتلو أردت إلا الإصلاح ما استطعت أص

نكم...".  غزون جميعًا أبدًا ولا يقسم فيؤكم ب طبقات ابن جميعًا أبدًا ولا 
  .٦٤. ص٣. م س. جسعد

  .١٢٦، ١٢٥. ص ٧٧. حديث رقم: فضائل عثمان )٧٤(
امل  التارخ) ٧٥(   .٢٦٤.م س. ص  ٣، جال
  المصدر نفسھ. )٧٦(
)٧٧(  ، / جمع الشرف الرضا، شرح محمد عبده، "ن البلاغة"ابن أبي طالب، ع

س الطباع، مؤسسة المعارف للطباعة  س الطباع وعمر أن إعداد عبد الله أن
روت ع، ب شر والتوز   .٥٢٠، ٥١٩، ص ١٩٩٠، ، الطبعة الأووال


